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ها الفنانون بجهدهم لتجميلـه َّيعد المصحف الشريف من المخطوطات الأولى التي خص

براعـة بولقد مهر جمهرة من الخطاطين الأندلسيين . ساليب رسمه وحفظهأوزخرفته وتطوير 
 .الخط وجماله, وكتبوا المصاحف
 المغـرب إلىعـربي دخول الخط ال.  الأندلسإلىلة الخط العربي حوتتناول هذه الدراسة ر

 بقيـة أقطـار إلىالعربي, وحيث كانت القيروان محطته الأولى التي انطلق منها الحرف العربيـة 
ثم . ّالشمال الإفريقي والأندلس وغرب إفريقيا, ومد￯ التطور الذي حدث له في تلك الربوع

لأندلـسي ّ الأندلس وتطوره في تلك البلاد, وخصائص الخط اإلىاستكمال رحلة الخط العربي 
 . شمال إفريقياإلىثم انتقال الخط الأندلسي . وأنواعه

كما تتناول اهتمام الأندلسيين بتجليد وبزخرفـة المـصاحف, حيـث ارتقـى الأندلـسيون 
ًوكان الاهتمام بتجليد القرآن العظيم بالغا وعظيما. درجة رفيعة في هذا الفن وتلقـي الـضوء . ً

كـما تتنـاول . فوا على نسخ وكتابه القـرآن الكـريمكاطين الأندلسيين الذي عطعلى أشهر الخ
 .ء الخطاطاتلااهتمام النساء الأندلسيات بالخط العربي وتفوقهن في هذا الميدان, وأبرز هؤ

َّنا جميعا لما يحبه ويرضاه, إنهأسأل االله تعالى أن يفق  .ه سميع مجيبً
                                                 

 dr_souha@hotmail.com .باحثة في الدراسات الأندلسية  )*(
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 المقدمة
والصلاة والسلام على محمد . لمَّم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعَّالحمد الله الذي عل

 . ّ وجعل من أمته خير أمة أخرجت للناس,ّالنبي الأمي الذي بعثه االله رحمة للعالمين
ّيعد الخط العربي من أجل الفنون الإسلامية,  ّ منذ عهـد بعيـد سـحره وجمالـه وله ُ

 ويثـير الدهـشة والإعجـاب, فللحـروف العربيـة قـدرة ,وجاذبيته, يستوقف النـاظر
عـة اسـتجابت لنـوازع ِّع المـستمر, ومرونـة انـسيابية طيُّزة على التـشكيل والتنـوَّمتمي

رت لهـم َّالخطاطين الإبداعية, واستحداثهم لضروب مختلفة من الأنماط الكتابية, ووفـ
 .ة في استخدامهَّالحري

 , وزخرفتهــا,ن المــسلمون عـبر العـصور في تجويــد كتابـة مـصاحفهمَّولقـد تفـن
 في ًشأوا عالياّصر برز خطاطون بلغوا مبها, وفي كل عصر, وفي كل  والعناية ,وتذهيبها

دت ذكرهم عـلى َّلَحسن الخط وتجويده, فجاؤوا بما يبهر من الخطوط المنسوبة, التي خ
 .مر العصور

 الخـط الأندلـسي َّوإن. وكان للمسلمين فضل كبير في الأندلس في تطوير الكتابـة
في بلاد الأندلس, حتى اكتسب أساليب كتابيـة رت َّهو أحد الخطوط العربية التي تطو

￯مهـر جمهـرة مـن الخطـاطين و. ّخاصة تميزه عن غيره مـن الخطـوط العربيـة الأخـر
 .   المصاحفبةالأندلسيين ببراعة الخط وجماله, وكتا

ملتقى مجمع الملك فهد لأشهر خطاطي المـصحف «أحببت أن تكون مشاركتي في 
وا ُّين الـذين خطـِّية تتناول الخط الأندلسي والخطـاط في دراسة تاريخ»الشريف في العالم

َّبحثـت كثـيرا حـول هـذا الموضـوع, فوجـدت أنو ,المصحف الشريف في الأنـدلس ً 
ُبحث في أنواع الخطـوط العربيـة ي هاأكثروالدراسات التي تعالج هذا الموضوع قليلة, 
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على نحـو ط الأندلسي ُفلا يذكر الخ. ز على الخطوط المشرقية, والخطاطين المشارقةِّركوي
ُلهذا كله تعمقت الرغبة ورسخ الميل في النفس نحو البحث والدراسة في هـذا . مفصل ُ ّ

كتابـة «: واخـترت عنـوان البحـث. الحقل المهـم, وذلـك مـن خـلال وجهـة نظـري
  .»المصاحف في الأندلس

 دخـول الخـط العـربي إلى , الأندلستناولت في هذه الدراسة رحلة الخط العربي إلى
ّكانت القيروان محطته الأولى, ومد￯ التطور الـذي حـدث لـه في تلـك فلمغرب العربي, ا

ّ وتطــوره في تلــك الــبلاد, , ثــم اســتكمال رحلــة الخــط العــربي إلى الأنــدلس,الربــوع
 . ثم انتقال الخط الأندلسي إلى شمال إفريقيا,وخصائص الخط الأندلسي وأنواعه

 ارتقـى الأندلـسيونإذ ,  وزخرفتهالمصاحفكما تناولت اهتمام الأندلسيين بتجليد ا
وألقيت الـضوء عـلى أشـهر الخطـاطين الأندلـسيين الـذين . درجة رفيعة في هذا الفن

كما تناولت اهتمام النساء الأندلـسيات بـالخط العـربي . عكفوا على نسخ القرآن الكريم
 . وتفوقهن في هذا الميدان, وأبرز هؤلاء الخطاطات

ّ مـصور الخـط العـربي : رجعـت إليهـا في هـذه الدراسـةمن المراجع المهمة التـي
للدكتور عمر رضـا الفنون الجميلة في العصور الإسلامية و ناجي زين الدين, للمؤلف
تـاريخ وفـن و للمؤلف محمد بن عبـد الهـادي المنـوني, تاريخ الوراقة المغربيةوّكحالة, 

 للدكتور إسماعيل ةأطلس الحضارة الإسلاميو للمؤلف سمير عطا االله, صناعة الكتاب
 ّالوراقـة والوراقـون في الأنـدلسوس لمياء الفاروقي, ي والدكتورة لو,راجي الفاروقي

 للـدكتور ّتطور كتابة المـصحف الـشريف وطباعتـهوللدكتورة سامية مصطفى سعد, 
 الكتابـة العربيـة مـن النقـوش إلى الكتـاب المخطـوطومحمد سالم بن شـديد العـوفي, 

 .راجعالميم الحسن, وغير ذلك من للمؤلف صالح بن إبراه
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  المبحث الأول
 ندلسي وانتشارهنشأة الخط الأ

 دخول الخط العربي إلى الأندلس − ١
 وكـانوا في رحلـتهم ,حمل الفاتحون المسلمون دينهم وشرائعهم إلى سكان المغرب

ّالظافرة هذه, يحملون كتاب االله في صدورهم, وقد أدخل الفاتحون المـسلمون الخطـين 
 ,ين كانا شائعين آنئذ; وهما الخط الحجازي أو المكي اللين, والخط الكوفي اليـابساللذ

ًفي المصاحف المعتمدة اعـتمادا كليـا عـلى الخـط الحجـازيكما أدخلوهما  وقـد اسـتقر . ً
 وفي هـذه العاصـمة .)م٦٧٠ (ھ٥٠المسلمون في القيروان من الشمال الإفريقـي سـنة 

ّخطه بين أهل المغرب, ومنه انتقل إلى الأندلس بعـد الإسلامية الجديدة انتشر القرآن و
وأخذ الخط العـربي في المغـرب . ثم بدأت معالم استقلال المغاربة بخطهم تظهر. فتحها

ًيتطور ذاتيا من داخله, ومن أبناء المغرب نفسه, بعيدا عن الحركة الفنية في المشرق ً ّ.)١(   
القـيرواني, نـسبة إلى محطتـه وأصبح الخط بعد ذلك يسمى في تلك الربوع بالخط 

 )٢(.الأولى في المغرب العربي, وإلى ما حدث له من تطوير ذاتي في تلك المدينة
كانت القيروان المحطة الأولى التـي انطلـق منهـا الحـرف العـربي إلى بقيـة أقطـار 

قد حمـل  و,الفتوحات من المغربكانت  و.الشمال الإفريقي والأندلس وغرب إفريقيا
ّالفاتحين كتابتهم الأولى للأندلس, والتطـورات التـي حـدثت في القـيروان المغاربة مع 

تأثر بها الأندلسيون من خلال روابط العلاقات الثقافية الوطيدة فـيما بيـنهم, وكانـت 
                                                 

محمد المغراوي, مجلة حروف عربية, العدد الرابع, السنة الأولى, تموز . د: الخط المغربي عند ابن خلدون   )١(
 .٢٧٦ص  صالح بن إبراهيم الحسن,: وش إلى الكتاب المخطوطالكتابة العربية من النقم ـ ٢٠٠١

 .٢٧٧ص  صالح بن إبراهيم الحسن,: الكتابة العربية من النقوش إلى الكتاب المخطوط   )٢(
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القيروان مركز عبور نحو الشرق ومنه, كما كان يقصدها من الأندلس طـلاب وعلـماء 
ت باستقرار المسلمين في الأندلس جعلت للبحث والدراسة, إلا أن الحضارة التي عرف

 .يها لا للقيروانإلّالتبعية في تطور الكتابة 

 ّتطور الخط الأندلسي − ٢
من أهم الخطوط التي كتبت بها المصاحف خلاف الخط الكـوفي, الخـط المغـربي, 

 بلـغ هـذا )١(.فريقية والأندلسإوالمقصود بالخط المغربي خطوط العالم الإسلامي شمال 
ه في إسبانيا والمغرب في أواخر القرن الخـامس الهجـري ِّلس غاية نموَّميل السالخط الج

 )٢(.ّ, وكان الأسلوب المتصل الأوحد المولد من الكوفي مباشرة)الحادي عشر الميلادي(
وكان يـسمى الخـط  )٣(.م٩١٢  سنة للهجرة أي٣٠٠وأقدم ما وجد منه يرجع إلى سنة 

  )٤(. وهي مدينة القيروان, نسبة إلى مركز أهميته»القيرواني«
ّوظهر في الأندلس نوع مطور من الخط القيرواني أصبح يسمى بالخط الأندلـسي, 

ويمتاز عن الخط المغربي بما يشيع فيه من الاستدارات . يميل إلى الليونة في رسم حروفه
ونجـده , وتداخل الكلمات وإطالة أواخر الحروف, والعناية بتنسيق الكتابة وتحـسينها

 )٥(.فريقيةإخ القرآن المكتوبة في الأندلس وشمال َسُنفي 
ّوتميـز ملـك الأنـدلس بـالأمويين, فتميـزوا بـأحوالهم مـن «: يقول ابن خلـدون ُّ ُ

                                                 
 .٧٢إبراهيم جمعة, ص . د: ّدراسة في تطور الكتابات الكوفية   )١(
 .٢٩ص  معرض عن الفن الإسلامي,: وحدة الفن الإسلامي   )٢(
 .٢٥٣ّيحيي سلوم العباسي الخطاط, ص: ط العربي تاريخه وأنواعهالخ   )٣(
 .٥١٧لوس لمياء الفاروقي, . إسماعيل راجي الفاروقي, د. د: أطلس الحضارة الإسلامية   )٤(
الكتابة العربية من النقوش إلى ـ ١٧٦ّعمر رضا كحالة, ص : الفنون الجميلة في العصور الإسلامية   )٥(

يحيى . د: الخط والكتابة في الحضارة العربية ـ ٢٧٧ بن إبراهيم الحسن, ص صالح: الكتاب المخطوط
 .١٤٤ّوهيب الجبوري, ص
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ّالحضارة والصنائع والخطوط, فتميز صنف خطهم الأندلسي كما هو معـروف الرسـم  ّ
 . )١(»لهذا العهد

لت عاصمة بلاد المغـرب مـن ّوتطور هذا النوع من الخط في الأندلس بعد أن انتق
ّفريقية إلى الأندلس, ثم قلت العنايـة بـالخط المغـربي في المـصاحف إالقيروان في شمال 
ناطة وفاس في القـرنين الرابـع عـشر والخـامس عـشر, وإن لم تفقـد ْرَالتي كتبت في غ

 )٢( .الزخارف المتعددة الألوان بهجتها وجمالها
ّتميز وتفرد بجماليته و , الأناقة والأصالةدلسي الخط الأنانبثقت من بين ثنايا أسطر ّ

￯ّلـه شخـصية مـستقلة تميـزه عـن غـيره مـن وكان . عن باقي الخطوط العربية الأخر ّ
￯وأصبح خط الأندلس هو القدوة للمغرب,الخطوط الأخر . 

ّثم تطور في عهد الخلفـاء الأمـويين . ّكما ذكرنا فقد وقع تبني الخط الكوفي في البداية
 : إلى نوعين أساسيين هما − القرن العاشر الميلادي−   القرن الرابع الهجريلينتهي في
 .  وهو شديد التأثر بالخط الكوفي,ويتميز بغلبة الزوايا: الخط الكوفي الأندلسي −
 أكثـر »القرطبـي« أو »الأندلـسي«الخـط خطـوط : الخط القرطبي أو الأندلسي −

ّرشاقة وتقاربا من الخطوط المشابهة, ويتميز  باسـتطالات خطوطـه الأفقيـة وسـحباته ً
وتكثر فيـه الانحنـاءات والاسـتدارات, وقـد اسـتخدم في نـسخ المـصاحف . السفلى
وقد ساد هذا النـوع في .  وقد غدا هذا الخط من أشهر الأساليب في الأندلس,والكتب

ّالمغرب العربي كله حتى أواخر حكم الموحدين ّ. )٣( 
                                                 

 .٤٢٠ص : مقدمة ابن خلدون   )١(
 .١٧٦ّعمر رضا كحالة, ص : الفنون الجميلة في العصور الإسلامية   )٢(
عربية من النقوش إلى الكتابة ال ـ ٥١٧إسماعيل راجي الفاروقي, ص .  د:أطلس الحضارة الإسلامية   )٣(

 .٢٧٨ −٢٧٧صالح بن إبراهيم الحسن, : الكتاب المخطوط
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يعـود  وقـد وصـلتنا نـماذج تؤكـد ذلـك, و,رّنما الخط العربي في الأندلس وتطـو
 . لقرن الرابع الهجريإلى اتاريخها 

ّنشاهد التطورات التي جـرت )  م١٢١٣/ه٦١٠ت (وس ُّطَوفي مصحف ابن غ
 فمن اليبوسة إلى الليونة, ومن القيرواني البديع ,في أحضان المصحف في بلاد الأندلس

 .إلى الأندلسي البهي الجميل

 ندلسي في شمال إفريقياانتشار الخط الأ − ٣
 ميلادي, انتقـل − القرن الحادي عشر الميلادي−  وبدأ تأثيره القرن الخامس الهجري

ّالخط الأندلسي إلى شمال إفريقيا مع موجات المهاجرين الأندلـسيين, الـذين تمكنـوا مـن 
: نشره في مختلف المناطق والبلدان وفي هذا المعنى يقول العلامة ابـن خلـدون في مقدمتـه

وتعلقوا بأذيال ... في عدوة المغرب وإفريقية... وأما أهل الأندلس فانتشروا في الأقطار«
... الدولة, فغلب خطهم على الخط الإفريقي وعفا عليه, ونسي خـط القـيروان والمهديـة

 )١(.» وما إليها,وصارت خطوط أهل إفريقية كلها على الرسم الأندلسي بتونس
يين إلى المغرب, منذ عصر المـرابطين دور أسـاسي ّكان للهجرات المتكررة للأندلس

فريقية والمغربين الأوسط والأقصى, وسـاعد عـلى ذلـك إفي انتشار الخط الأندلسي في 
خدمة أعداد منهم في الوظائف الرسمية, ومشاركتهم في النهضة العلميـة والحـضارية 

 )٢( .خلال عصور المرابطين والموحدين والمرينيين والحفصيين
جرة إذن لمنافسة الخط الأندلسي لخطـوط إفريقيـة ومزاحمتهـا في مراكـز وأدت اله

تعتمـد  كتونس والقيروان والمهدية, حتى صارت خطوط أهـل إفريقيـة المزدهرةالخط 
                                                 

 .٤٢٠ص : مقدمة ابن خلدون   )١(
محمد المغراوي, مجلة حروف عربية, العدد الرابع, السنة الأولى, تموز . د: الخط المغربي عند ابن خلدون   )٢(

 .م٢٠٠١
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فر أهل الأندلس بها عند الجاليـة مـن شرق اعلى الرسم الأندلسي بتونس وما إليها, لتو
تمرسـوا ي ّ يخالطوا كتـاب الأنـدلس ولموبقي منه رسم ببلاد الجريد الذين لم. الأندلس
 )١( .بجوارهم

واحتل الخط الأندلسي المكانة الأولى في كل شمال إفريقية في أواخر عهد الموحدين 
 )٢().م١٢٦٩−١١٣٠/ھ٦٦٨−٥٢٤(

ًكان تأثير الخط الأندلسي قويا جدا في خطوط المغرب الأقصى أيضا ً  أقـو￯ كانو. ً
حصل في عصر بني مرين, بسبب الأعداد الكبيرة مـن  قد الخط المغربي فيتأثير أندلسي 

ّالمهــاجرين الأندلــسيين الــذين اســتقروا بمدينــة فــاس, وكــان مــنهم علــماء وكتــاب  ّ
 . ّوخطاطون شغل عدد منهم مناصب ووظائف رسمية

                                                 
 مجلة حروف عربية, العدد الرابع, السنة الأولى, تموز محمد المغراوي,. د: الخط المغربي عند ابن خلدون   )١(

 .م٢٠٠١
 .٣٦محمد سالم بن شديد العوفي, ص . د: ّتطور كتابة المصحف الشريف وطباعته   )٢(



 

١٤٩ 

 المبحث الثاني
 اهتمام الأندلسيين بتجليد وبزخرفة المصاحف

ّ شـوطا كبـيرا لدرجـة أنهـم كـانوا ّبلغ الأندلسيون في تذوقهم الجـمالي للخطـوط ً ً
ّيسارعون لاقتناء الكتب التي يكتبها أمهر الخطاطين, وأنهـم كـانوا يـدفعون في سـبيل  ّ

 . الحصول عليها الأثمان الغالية
ّوقد عرف عن وراقي الأندلس أنهم أمهر الـوراقين ّ  , وأحـذقهم في هـذا الميـدان,ُ

ّووصفت خطوطهم بأنها مدورة َّة كانت دكاكين الوراقين قليلـة إلافمنذ عصر الإمار .ّ ّ 
ِأن حرفة نسخ الكتب وتجليدها كانت مزدهرة من قبل;  فـيما يتعلـق بتجهيـز ولاسـيما ّ

 )١( .النسخ الجذابة للقرآن الكريم
ّوقد ذكر أنه كان يعمل في بلاط عبـد الـرحمن النـاصر أمهـر النـساخ باسـتمرار ّ, 

ّثيرة في الأندلس مـن النـساخ وأهـل وقد لمعت أسماء ك.  ّومعهم رسامون ومزخرفون
 . ّالخط والوراقين 

ُذكر أن الخليفة الحكم المستنصر بـاالله كـان يجمـع في بلاطـه في قرطبـة حذقـة كما 
ًكان قصره حافلا و  )٢(. وكان له من الكتب ما لم يكن لأحد مثله,ّالمجلدين والنساخين

َّبالكتب وأهلها حتى بدا كأنه مصنع لا ير￯ فيـه إلا اخون ومجلـدون ومزخرفـون  نـسّ
 )٣(.يحلون الكتب بالمنمنمات والرسوم الجميلة

                                                 
 .٣٧سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون في الأندلس   )١(
 .٣٤سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون في الأندلس   )٢(
 .٤٠سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون في الأندلس   )٣(



  

١٥٠ 

ْنـسخ لـصناعة الكتـب ووكان  المـصاحف دور مهـم في الحـضارة الإسـلامية في َ
 .الأندلس

ارتقى الأندلسيون درجة رفيعة في ميـدان التجليـد وزخرفـة الكتـاب ورسـومه, 
ً بـشكلها الخـارجي شـيئا عظـيما, وأبدوا من المهارة والإتقان في تجليد الكتب والعناية ً

 أن −بالإضافة إلى جمال خط الكتاب والعناية بصحة نسخه−ّفكان الوراقون حريصين 
 ليطابق مظهره الأنيق الفاخر ما يحتوي بداخلـه مـن ;ّهى حلة يكون في أجمل صورة وأب

   )١(.علم نفيس

 التذهيب − ١
زمـة لتـزيين بعـض عندما يقوم الخطـاط بكتابـة الخطـوط يـترك الفراغـات اللا

ً فضلا عن الـصفحات الأولى ,وبدايات الفصول ونهاياتهاوحواشيه صفحات الكتاب 
ويقوم بهذا العمل فنان متخصص في رسم الزخارف بالألوان المختلفة, ثـم . والأخيرة

وكـان . يسلم المخطوط بعد ذلك للمذهب الذي يقوم بتذهيب وتلوين هـذه الرسـوم
ًيب أيضا, لذلك حرصوا على إضافة كلمة مذهب قرين بعض الرسامين يجيدون التذه

 )٢(. يعتزون بهاًأسمائهم صفة
ّصها الفنـانون بجهـدهم َولى التي خ المصحف الشريف من المخطوطات الأُّويعد

وطبيعــي أن تكــون كتابــة . لتجميلــه وزخرفتــه, وتطــوير أســاليب رســمه وحفظــه
ّذهبون, وقد كانت العناية الفائقة ّالمصاحف أول الميادين التي عمل فيها الخطاطون والم

ّبالخط سببا في تطويره على يـد خطـاطين فنـانين تفننـوا في تجميـل حروفـه وتقويـسها  ً
ها, وزخرفة رؤوسها وذيولها بالأوراق والأزهـار والـسيقان, حتـى انفـرد الفـن ِّدَوم

                                                 
  .٢٠٥سعد عبد االله البشري, ص .  د:الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس    )١(
 .٢٥٠−٢٤٩ص  أبو صالح الألفي,: الفن الإسلامي أصوله فلسفته مدارسه   )٢(



 

١٥١ 

وفي  ,الإسلامي من بين فنون العالم أجمع بالخط الزخرفي الذي استعمل في أوسع نطـاق
 )١(.جميع المنتجات الفنية

َويشير ابن سـعيد إلى أن الخـط الأندلـسي الـذي رآه في مـصاحف ابـن غ   وس ُّطـّ
بشرقي الأندلس وغيره من الخطوط المنسوبة للأندلـسيين, لهـا ) م١٢١٣/ه٦١٠ت (

َحسن فائق ورونق وبهاء يأسر الألباب, وترتيب يشهد لمن كتبها بقـوة الـصبر والج د َلـَ
 )٢(.والإتقان

 التجليد − ٢
ِّ عمل المجلد اسـتكمالا لعمـل الخطـاط والمـذهُّدَعُي ّ ّب والمـصور, وكـان الجميـع ً

ًيتعاونون تعاونا كاملا لإخراج المخطوطات لتبدو فيهـا الوحـدة والجـمال والفخامـة ً .
ولم تقتـصر  .وكانت العناية بمظهر الكتاب الخـارجي عظيمـة ليتحقـق جمالـه ومتانتـه

الخـارجي لجلـدة  الكتـاب ولـسانه, ولكنهـا امتـدت إلى بـاطن الزخرفة على الغلاف 
  )٣(.ّالغلاف, إذ زينت هي الأخر￯ أبدع تزيين

ًوكان الاهتمام بتجليد القرآن العظيم والكتـب في الأنـدلس بالغـا وعظـيما كـان . ً
للأندلسيين اهتمام كبير بالكتب والمصاحف, وبترميمها وصيانتها وحفظهـا في محـافظ 

 وفي أجـزاء كثـيرة ,كبـيرة الحجـمال المـصاحف ةصـاخوب خـشبية, جلدية وصـناديق
 .ومتعددة ومتنوعة

 ُلـوح الجلـد أو الخـشب منهـا الـورقبوعثر في جامع الكتبية على كتب استعيض 
                                                 

 .٢٥١ص  أبو صالح الألفي,: الفن الإسلامي أصوله فلسفته مدارسه   )١(
 .٥٩٣, ص ٢ابن الأبار, ج : تكملة الصلة   )٢(
الفنون الجميلة في العصور  ,٢٥٢ص  أبو صالح الألفي,: الفن الإسلامي أصوله فلسفته مدارسه   )٣(

 .١٧٦ّعمر رضا كحالة, ص : الإسلامية



  

١٥٢ 

 وهي ابتكـارات جديـدة في فـن التجليـد, أمـا المـصاحف فقـد ,)الكرتون(السميك 
َّخصت إضافة إلى التجليد بصنادق خشبية أو فضية تكر  وربما كـسيت غلافـات ,ًيما لهاُ

 .الكتب بالحرير
ًقة قصب السبق في صناعة الجلود عامة, وتجليد الكتب تجليدا َوقد نالت مدينة مال

ّفاخرا, فأسهمت بدور فعال في تطور هذا اللون من فنـون الكتـاب حتـى بلـغ تجليـد  ّ ً
 لـيس في  درجـة رفيعـة−من وراء إسهام هـذه المدينـة العظيمـة− الكتاب في الأندلس

  )١(. وإنما على مستو￯ العالم الإسلامي,الأندلس فقط
وكان لاهتمام الخلفاء بالكتب وتجليدها وتحليتها أثـر كبـير في ذلـك, ومـن أكـبر 
ّالدلائل على هذا اهتمام الخليفة عبد المؤمن بن علي, مؤسس دولـة الموحـدين بـالمغرب 

 أحد المصاحف بتجليد مصحف عثمان وهو) م١١٦٢ −١١٢٩/ھ٥٥٨−٥٢٤حكم (
وكـان . التي أرسلها الخليفة عثمان بن عفان إلى الأمصار, والذي أهداه إليه أهل قرطبة

ّالصناع والمتفننين من سائر بـلاد لذلك , وجمع  وتحليته على تجليد هذا المصحفًاحريص ّ
 )٢(.المغرب والأندلس

, وكـان شـبيليدين المعروفين في عصر الموحـدين عمـر بـن مرجـي الإِّلَجُومن الم
ومن المجلدين المعروفين هذا العصر أبو عمرو بكـر . ّيرصع جلود المصاحف بالجواهر

 )٣(,)ھ٦٢٩ أو ٦٢٨( نزيل فاس ومـراكش ,شبيليمي الإْخَّبن إبراهيم بن المجاهد اللا
  وقد وضع هذا رسالة في استعمال اللوح, ثم المـصاحف الملوحـة, وتخـصص الرسـالة 

                                                 
 .٢٠٦ البشري, ص سعد عبد االله.  د:الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس   )١(
 .٣٤سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون في الأندلس   )٢(
  صناعة المخطوط العربي الإسلامي من ـ٢٩محمد بن عبد الهادي المنوني, ص : تاريخ الوراقة المغربية   )٣(

 .١٢٥ ص الترميم إلى التجليد, الدورة التدريبية الأولى,



 

١٥٣ 

بـاب العمـل في الأقربـة : السادس عشر, والسابع عـشر  البابين−للأوعية المصحفية−
حقاق المبنية, وفي ختام هذا الباب ترد إشارة إلى صفة عمل أوعية جلدية للمحابر والأ

ة لطريقة العمل في إعداد رقعة َدِدراج والأغشية وغيرها, مع تخصيص باب على حوالأ
 )١( .جلدية لحفظ السكين والمقرضين, أو لصيانة الأقلام

د￯ الأندلسيون من المهارة والإتقان في تجليد وزخرفة الكتب والعناية بـشكلها أب
ًالخارجي شيئا عظيما,   . درجة رفيعة في هذا الفنواارتقوً

 

                                                 
 .٣٢ محمد بن عبد الهادي المنوني, ص :تاريخ الوراقة المغربية   )١(



  

١٥٤ 

  المبحث الثالث
  ّأشهر الخطاطين الأندلسيين 

 المصحف الشريف ّالذين خطوا
َن كتـب ّوإن أول مـ. ّتفنن المـسلمون عـبر العـصور في تجويـد كتابـة المـصاحف
به لكتـب المـصاحف َّالمصاحف في الصدر الأول خالد بن أبي الهياج, وكان سـعد نـص

 )١(.والشعر والأخبار للوليد بن عبد الملك
ولقد بلغت كتابة المصاحف عند أهل الأندلس مـن الكـمال وحـسن الخـط مـا لم 

فكانت نسخ المصاحف أحسن ما يكتب من حيث تجويـد الخـط . تدركه من قبل وبعد
ً رأ￯ ابن خليل بنفـسه مـصحفا في وادي الحجـارة في آخـره ملاحظـة :شكل, قيلوال

 )٢( .كتبته بقلم واحد قطع مرة واحدة: تقول
ًنال القرآن الكريم من الوراقين الأندلسيين اهتماما عظيما, وشهد من كثير مـنهم و ً ّ

ور ّعناية فائقة سواء في نـسخه وخطـه أو في تجليـده وزخرفتـه, ولا تـزال في بعـض د
الكتب في تونس والجزائر والمغرب نـسخ عديـدة مـن القـرآن الكـريم مكتوبـة بخـط 

َأندلسي لبعض وراقي الأندلس, ويذكر ابن الخطيب أن الأمير عبـد االله أمـير غ ّ ناطـة ْرّ
بخطـه في نهايـة (ف ضمن ذخـائره قطعـة مـن القـرآن الكـريم َّ وخل,كان بديع الخط
 )٣().الصنعة والإتقان

َّب التاريخ والتراجم الأندلسية, وجدنا أعدادا كبيرة من النـسوإذا تصفحنا كت اخ ً
                                                 

 .٣٨الحسن السائح, ص : ًدفاعا عن الفنون الإسلامية   )١(
 .٣٣٢ناجي زين الدين, ص : ّمصور الخط العربي   )٢(
 .٣٨٠−٣٧٩, ص ٣ج , لسان الدين بن الخطيب :الإحاطة في أخبار غرناطة   )٣(



 

١٥٥ 

والخطاطين الذين عكفوا على نسخ القرآن الكريم حتـى اشـتهروا بـذلك, ويكفـي أن 
ض الـشرقي مـن قرطبـة مائـة وسـبعون امـرأة كلهـن يكتـبن َبَّكان بـالر(ّنشير إلى أنه 

 )١().?ها ف بجميع جهاتالمصاحف بالخط الكوفي, هذا في ناحية من نواحيها فكي
أحمـد بـن ّومن الخطاطين المشهورين في الأندلس الذين خطوا المصحف الشريف 

 كان يكتب ,ّالوراق المقرئ, قرطبي يكنى أبا بكر) ھ٣٥٠توفي بعد سنة (عمر الشعري 
 وحـسن ضـبطها , وكان الناس يتنافسون على ابتياعهـا لـصحتها,المصاحف وينقطها

 )٢( .وخطها
 نحــوت  (ســليمان بــن محمــد المعــروف بــابن الــشيخ القرطبــيين ومــن الخطــاط

ّ, كان خطاطا بديع الخط, فكتب بخطه مـصاحف كثـيرة, واسـتمر )م١٠٤٨/ه٤٤٠ ً ّ
 )٣(. وحتى وفاته بطليطلة بعد ذلك,على ذلك من أول نشأته بقرطبة

 مهارتـه بحبيش القرطبيّوينسب إلى الوراق محمد بن إسماعيل بن محمد المعروف 
ّة في كتابة المصاحف, حتى إنه كان يكتب المصحف في جمعتين أو نحوهما, وكـان الفائق

ًأبوه إسماعيل متوليا قضاء إشبيلية للمستنصر, وبناء عليه فـإن ابنـه محمـدا  ّ ً لحـق ُيقـد ّ
 )٤(.بعصر الطوائف

ّومن الخطاطين المشهورين في الأندلس محمد بن عبد االله بن محمد بن علي بن مفـرج 
ّ خطـاط الأنـدلس الـشهير مـن  ,)ھ٦١٠تـوفي  (ّبـن غطـوس بو عبد االله الأنصاري, أ

انفـرد في وقتـه بالبراعـة في . بلنسية, كان وحيد عصره في كتابة المـصاحف في الأنـدلس
                                                 

ُ المراكشي, ص :المعجب في تلخيص أخبار المغرب    )١( َّ َ٥٢٠. 
 .٤٩سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون في الأندلس   )٢(
 .١٩٩−١٩٨, ص ١ابن بشكوال, ج : الصلة   )٣(
 .٣٧٣, ص ١ابن الأبار, ج : تكملة الصلة   )٤(



  

١٥٦ 

وكـان . ّكتابة المصاحف ويقال إنه كتب ألف مصحف, تنافس فيها الملوك وكبار النـاس
َّ يكتب حرفا إلاَّقد آلى على نفسه ألا   )١(.قرآن, خلف أباه وأخاه في هذه الصناعة من الً

 ولا يسمح ,كان له بيت فيه آلة النسخ والرقوق وغير ذلك,  وكان يختلي في غرفته
قـال . ّإن مصحفه كان يبـاع بـما يزيـد عـلى مـائتي دينـار: لأحد بالدخول عليه, وقيل

ًوقد رأيت أنا بخطه مصحفا أو أكثر«: الصفدي وضـع ُ وهو شيء غريب من حسن ال,ّ
َّ ضـبط لـون مـن الألـوان لا يخـل بـه, فـاللاِّورعاية المرسوم, ولكـل ٌّ ِ ات َّد للـشدْرَوَزُ

ت وللفتحات والكسرات, والأخضر للهمـزات المكـسورة, َّك للضماّوالجزمات, والل
 )٢( .»لخإوالأصفر للهمزات المفتوحة 

مالي فكـان ّة مدرسة خاصة بالخطاطين, أما الخطاطون في الإقليم الـشَيِوكان ببلنس
توفي سـنة  (محمد بن محمد بن يحيىفيهم ممن لم يكن أحد من أهل زمانه يدانيه, إذ امتاز 

طهـا والبـصر ْقَ ولم يدانـه أحـد في المعرفـة بن,في جزيرة شقر بكتابة المصاحف) ھ٦٣٠
  )٣( . مع جودة الخط والإتقان,برسمها

ًقة, كان ورعا, َهل مال من أابن مفصل: ومن الخطاطين المشهورين في الأندلس نذكر
ًكتب سبعين مصحفا كاملا, وكان يرفض أن يجري قلمه بغير الآيات القرآنية ً.)٤( 

 :اهتمام النساء الأندلسيات بالخط العربي
ّظاهرة تستحق الإعجاب, وهي تفوق النساء في هذا الميدان وبروز عدد كبـير ثمة 

ّمنهن خطاطات وناسخات ماهرات, وإن كنا لم نشر إلا ّ ْ ّ أن َّ إلى أسماء محدودة منهن, إلاّ
                                                 

 .٢٣١,  ص ٦الزركلي, ج:  الأعلام−  ٤٥١, ص ٣الصفدي, ج : الوافي بالوفيات  )١(
 .٤٥٢ −٤٥١, ص ٣الصفدي, ج : الوافي بالوفيات  )٢(
 .٣٣٢ناجي زين الدين, ص : ّمصور الخط العربي   )٣(
 .٣٣٢ناجي زين الدين, ص : ّمصور الخط العربي   )٤(



 

١٥٧ 

الأندلس أخرجـت الكثـير مـنهن, ممـن جمعـن إلى العلـم والمعرفـة, البراعـة في الخـط 
 .والكتابة الحسنة لكثير من الكتب

ًمننـي القـرآن ورويننـي كثـيرا مـن َّ علَّوهـن«: كتب ابن حزم عن النـساء يقـول َ ََّ
 )١(.»َّالأشعار ودربنني في الخط
 هذا النشاط العلمي, فكان منهن الخطاطات البارعات, وكـان شاركت النساء في

 وكـن ينـسخن ,في قرطبة وأرباضها المختلفة طائفة كبيرة من النساء البارعات في الخط
 )٢(.المصاحف بخط بديع

ّمارس النسخ طائفة كبيرة منهن مع اتـصافهن بالبراعـة وجـودة الخـط, وكـان و
كـان للخليفـة عبـد الـرحمن ولـد￯ الخلفـاء, لذلك أثره في بلوغ بعضهن منزلة عالية 

كـما كـان . )٣(وصـفت بالمهـارة في الكتابـة وحـسن الخـط) مزنـة(الناصر كاتبة تدعى 
عرفـت بالبراعـة في )  ھ٣٧٤توفيت سـنة (للخليفة الحكم المستنصر كاتبة تدعى لبنى 

أي −لم يكـن في قـصرهم «: الكتابة وسعة الأدب حتى قـال في وصـفها ابـن بـشكوال
 )٤(.»ً أنبل منها وكانت عروضية, خطاطة جدا−فاءالخل

وهـي  ,, من أهل قرطبـةعائشة بنت أحمد القرطبيوممن برعن من النساء في الخط 
لم يكـن في «: قـال ابـن حيـان في المقتـبس. ّشاعرة قديرة عفة جريئة أديبة خطاطة دينة

ًزمانها من حرائر الأندلس من يعدلها علما وفهما وأدبا وشعرا و ً ً ً ْ فـصاحة, تمـدح الملـوك َ
                                                 

ّطوق الحمامة في الألفة والألاف    )١(  .١٦٦ابن حزم, ص : ُ
عصر الحياة العلمية في  ,١٣٣سعد عبد االله البشري, ص . د: الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس    )٢(

 .٢٠٤سعد عبد االله البشري, ص .  د:ملوك الطوائف في الأندلس
 ,٤٥٣سهى بعيون, ص . د: إسهام العلماء المسلمين في العلوم في الأندلس عصر ملوك الطوائف    )٣(

 .٤٦سامية مصطفى سعد, ص . د: ّالوراقة والوراقون في الأندلس
 . ٥٣١, ص ٢ابن بشكوال, ج : الصلة    )٤(



  

١٥٨ 

 وماتـت وتخاطبهم بما يعرض لها من حاجة, وكانت حسنة الخـط, تكتـب المـصاحف,
 )١( .»)ه٤٠٠سنة (ُعذراء ولم تنكح 

فاطمـة بنـت زكريـا بـن عبـد االله  المشهورات نذكر تّومن الخطاطات الأندلسيا
فقد كانت بارعة في الخـط, ضـابطة لمـا تنـسخه مـن ) م١٠٣٥/ه٤٢٧ت (الشبلاري 

 )٢(.ًلكتب, وكتبت في حياتها الطويلة التي بلغت ما يقارب تسعين سنة كتبا كثيرةا
توفيــت ســنة  (صــفية بنــت عبــد االله الريــيويمكــن أن نــضيف إلــيهن الأديبــة 

كانت جميلة الخط, مشهورة بذلك, وحدث أن عابت خطها إحد￯ ) م١٠٢٦/ه٤١٧
 :ها فقالت صديقات

  في نظم أسطريَّرُّ الدِريكُفسوف أ    خطي فقلـت لهـا اقـصريٍوعائبة
 ي ومحــبريِّقــَبــت أقلامــي ورَّرَوق   وناديت كفـي كـي تجـود بخطهـا
ــات ثــلاث نظمت ــاُفخطــت بأبي  )٣(ليبدو بها خطي فقلت لها انظري   ه

       
       

 

                                                 
خـير : الأعـلام ,٥٣٢−٥٣١,  ص ٢ابـن بـشكوال, ج: الـصلة ,٢٩٠, ص ٤المقري, ج: يبنفح الط    )١(

 الأدب ,٦٤, ص ٢ج, ّ زينـب بنـت عـلي فـواز:الـدر المنثـور ,٢٤٠−٢٣٩, ص ٣الدين الـزركلي, ج 
 صـلاح الـدين :حضارة الإسلام ,١٣٣−١٣٢مصطفى الشكعة, ص . د :الأندلسي موضوعاته وفنونه

 .  ١٤٨خودابخش, ص 
الوراقة  ,٢٠٤سعد عبد االله البشري, ص .  د:لحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلسا   )٢(

 . ٤٧سامية مصطفى سعد, ص . د: ّوالوراقون في الأندلس
 .٤١٢الحميدي, ص : جذوة المقتبس  )٣(



 

١٥٩ 

 الخاتمة
ّسرنا في هذه الدراسة مع الخط العـربي في رحلتـه إلى الأنـدلس وتطـوره في تلـك 

رأينـا فيهـا . ّرحلة ممتعة تعرفنا بها على الخط الأندلسي, خصائصه وأنواعـههي . البلاد
ّاهتمام الأندلسيين بفن الخط العربي, وكيف نال القرآن الكريم من الوراقين الأندلسيين 
ّاهتماما عظيما, وشهد من كثير منهم عناية فائقـة سـواء في نـسخه وخطـه أو في تجليـده  ًً

 . ّهر الخطاطين الأندلسيين الذين خطوا المصحف الشريفكما تعرفنا على أش. وزخرفته
ًاستمر الحرف العربي في الأندلس ثمانية قرون, كان خلالها مثالا يحتـذ￯ للنهـضة 
ّالعلمية الرائعة التي خلفها العرب في الأنـدلس, والتـي أصـبحت فـيما بعـد أنمـوذج 

كانـت الابتكـارات المجتمع الإسـلامي المثـالي لمـن أراد أن يعمـل بـروح الإسـلام, و
 .الكثيرة, والاختراعات العجيبة

ّإن الخط العربي في الأندلس لا يزال رغم مرور أكثر مـن ألـف عـام يحكـي قـصة 
اط والفنـان المـسلم في َّل إليـه الخطـَّالفن والإبـداع العـربي والإسـلامي الـذي توصـ

 . حين وجد البيئة المناسبة للإبداع والنبوغ,الأندلس
 بـصدق عـن ِّ كان وسيظل هو الفن العربي الأصيل الـذي يعـبرّوإن الخط العربي

ّالروح العربي وطموحه وآماله, وبفضل رعايته وازدهاره سوف يتزود المجتمع العربي 
 .مهّهضته وتقدنبروح الابتكار التي يشيعها الفن في المجتمع والتي لا غنى عنها ل

دمـة تراثنـا العـربي والإسـلامي ًأسأل االله تعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه لخ
 .ّالذي نعتز به, إنه نعم المولى ونعم النصير
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